
فيلــــم “الهديــــة”: كيــــف يعرقــــل الاحتلال
حياة الفلسطيني اليومية؟

, أبريل  | كتبه نسمة جبر

بعد ترشح فيلم “الهدية” للمخرجة الفلسطينية البريطانية ف النابلسي، ضمن القائمة القصيرة
للأفلام الروائيــة القصــيرة المتنافســة علــى الأوســكار لهــذا العــام، تــم الإعلان عــن فــوز الفيلــم بجــائزة
الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا” لأفضل فيلم بريطاني قصير، ضمن حفل افتراضي جرت أحداثه

في Royal Albert Hall في لندن يوم السبت  أبريل/ نيسان.

نقطة تحول ف النابلسي إلى السينما
لأبــوين فلســطينيين، ولــدت فــ النــابلسي في المملكــة المتحــدة عــام . كــبرت ودرســت في لنــدن
يارات متعددة في وبدأت حياتها المهنية في العمل البنكي. بهدف تتبع جذور عائلتها الفلسطينية وبعد ز
ــأثرت المخرجــة بتلــك طفولتهــا إلى فلســطين، عــادت النــابلسي لتزورهــا مــرة أخــرى في عــام . ت
التجربــة الــتي غــيرت حياتهــا كليا بحســب وصــفها في مقابلــة لهــا مــع موقــع الجــزيرة الإنجليزيــة. فلقــد
اســتطاعت أن تتعــرفّ إلى الواقــع الحقيقــي والمعانــاة اليوميــة الــتي يتكبــدها الفلســطيني تحــت ظلــم
الاحتلال، وأدركت مثل كثيرين ممن يزورون فلسطين أن قراءة الكتب ومشاهدة الأفلام الوثائقية
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ومتابعة الأخبار ليست كافية لمعرفة حقيقة الواقع هناك، وأنه لا بديل عن الذهاب ومشاهدة حياة
الفلسطينيين عن قرب لفهم الحقيقة.

تلــك الــرحلات إلى فلســطين جعلــت النــابلسي تــدرك أن التعــاطف مــع القضيــة الفلســطينية وتقــديم
التبرعــات ليســا كــافيَين لإحــداث تغيــير جذري، ولذلــك أسّســت شركــة Native Liberty غــير الربحيــة
يا في إحداث التغيير في العالم، لإنتاج الأفلام، إيمانًا منها بأن الفن يخاطب القلب ويلعب دورًا جوهر
وأن السـينما تسـبق جميـع الفنـون في كونهـا قـادرة علـى دفـع العـالم إلى التغيـير الحقيقـي، فهـي تمنـح
صوتًا لمن تم إسكاتهم بحسب رأيها، وبالتالي تساعد على خلق التعاطف والتفاهم اللازمَين لإحداث

التغيير.

وهكذا وجدت ف النابلسي نفسها في عالم السينما كمخرجة ومنتجة. فإلى جانب فيلم “الهدية”،
عبرّت النابلسي عن معاناة الإنسان الفلسطيني من خلال ثلاثة أفلام قصيرة أخرى، هي “كابوس في
ــا على فيلمهــا الطويــل غــزة”، “اليــوم أخــذوا ابني” و”محيطــات مــن الظلم”. وتعمــل المخرجــة حالي

الأول.

فيلم من الحياة اليومية في فلسطين
يــروي الفيلــم حكايــة يوســف (يقــوم بالــدور صالــح بكــري) الــذي ينطلــق في أحــد الأيــام بصــحبة ابنتــه
يــم باشــا) في الــذكرى الســنوية لزواجهمــا. في أربــع يــم كنــج)، لــشراء هديــة لزوجتــه نــور (مر ياســمين (مر
وعشرين دقيقة، يأخذ الفيلم المشُاهد إلى قلب حياة الفلسطيني اليومية في الضفة الغربية المحتلة،
وما يعانيه أمام نقاط التفتيش والحواجز العسكرية الإسرائيلية حتى لو أن هدف تنقله بسيط، وهو
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مجـرد شراء هديـة. يسـلط الفيلـم الضـوء علـى حرمـان الفلسـطيني مـن حقـه الطـبيعي في التنقـل، مـا
يجعل مهام حياته اليومية معقدة. 

اســتلهمت المخرجــة الفيلــم مــن تجربتهــا الشخصــية في فلســطين، حيــث جربــت الانتظــار علــى نقــاط
التفتيش وراقبت حياة الفلسطينيين اليومية بين الحواجز والمعابر، وأدركت بنفسها التأثير الكبير لمثل
هـذه المعوقـات علـى الإنسـان الفلسـطيني، ليـس فقـط علـى مسـتوى تعطيـل أمـور حيـاته اليوميـة بـل

أيضًا على مستوى ما تخلفه هذه التضييقات اليومية من آثار نفسية واجتماعية.

وفي حــديثها عــن موضــوع الفيلــم الأســاسي حــول حرمــان الفلســطيني مــن حقــه الشرعــي في التنقــل
بحرية، تقول النابلسي في مقابلة لها مع القدس العربي: “حق الحركة هو واحد من حقوق الإنسان
الأساســية، الــتي يعتبرهــا معظــم النــاس في جميــع أنحــاء العــالم أمرًا بــديهيا – ربمــا حــتى وقــت قريــب،
بسبب قيود الحركة التي فرضتها جائحة كوفيد-، ولكن عادة ما يكون الحق في التحرك كما نشاء
في حياتنا اليومية، أمرًا لا يفكر فيه معظم الناس لأنه مفروغ منه، ولكن بالنسبة إلى الفلسطينيين،
كثر من  نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، ونحو  نقطة تفتيش أخرى متجولة فإن هناك أ
(يمكــن أن تظهــر في أي وقــت وفي أي مكــان). في فلســطين طــرق منفصــلة والتفافيــة، حظــر تجــول،

حصار، جدار الفصل العنصري وما إلى ذلك”.

“الهديــــــة” للنــــــابلسي هــــــو هــــــديتها إلى
الشعب الفلسطيني

ــاته ــابلسي في مجــال الإخــراج، إلا أن الفيلــم بقصــته وإمكان ــاكورة أعمــال الن ــة” هــو ب رغــم أن “الهدي
البسيطة حصد عدة جوائز ( جائزة بحسب موقع IMDb) كان آخرها جائزة “بافتا” البريطانية
التي تمنحها الأكاديمية البريطانية للأفلام. وفي أول عرض عالمي له، حصل الفيلم على جائزة الجمهور
ــال جــائزة لجنــة التحكيــم في مهرجــان كليرمــون فــيرون الــدولي للأفلام القصــيرة لعــام . كمــا ن
لأفضـل فيلـم قصـير في مهرجـان كليفلانـد السـينمائي الـدولي في أميركـا الشماليـة، وجـائزة في مهرجـان
بــروكلين الســينمائي، ومهرجــان الفيلــم العــربي (AFF)، والعديــد مــن الجــوائز الأخــرى. والفيلــم مرشــح
للـدورة الــ  للأوسـكار عـن فئـة Live Action Short Film، الـذي سـيقام في الخـامس والعشريـن

من أبريل/ نيسان الجاري. 

وفي تعليقهـا علـى فـوز فيلمهـا بجـائزة “بافتـا”، شكـرت النـابلسي طـاقم العمـل وعائلتهـا وأصـدقاءها،
كـدت علـى إهـدائها هـذا الفيلـم إلى الفلسـطينيين: “لأي شخـص قـد شاهـد الفيلـم، سـوف تعـرف وأ

لماذا أهدي هذه الجائزة إلى الشعب الفلسطيني الذي طال انتظاره للحرية والمساواة”.

مـن الجـدير بـالذكر أن الفيلـم مـن إنتـاج شركـة Philistine Films، وقـد شـاركت في كتـابته إلى جـانب
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النابلسي الكاتبة وصانعة الأفلام الفلسطينية هند شوفاني. ويعرض الفيلم منذ مارس/ آذار للعام
الحالي على المنصة العالمية نتفلكس.

دور الســـــينما في إعـــــادة تشكيـــــل صـــــورة
حقيقية لفلسطين

لم يكن “الهدية” هو الفيلم الفلسطيني الأول الذي يترشح ويفوز بعدة جوائز عربية وعالمية في الآونة
متر” للمخـــ “ الأخـــيرة، فقـــد أشـــاد النقّـــاد الســـينمائيون والجمهـــور بـــالفيلم الفلســـطيني
الفلسطيني أمين نايفة، الذي فاز بعدة جوائز نذكر منها جائزة الجمهور في مهرجان فنيسيا السينمائي

لعام ، وخمس جوائز في مهرجان الجونة السينمائي في مصر. 

وحتى عامنا هذا، قدمت فلسطين ثلاثة عشر فيلمًا لجائزة الأوسكار، نال اثنان منها ترشيحًا ضمن
للمخـــ  و”عمـــر” عـــام  فئـــة أفضـــل فيلـــم أجنـــبي، وهمـــا فيلما “الجنـــة الآن” عـــام

الفلسطيني هاني أبو أسعد. 

المشاركــات الفلســطينية في مثــل هــذه المناســبات الدوليــة هــي فرصــة كــبيرة لكشــف الــوجه الحقيقــي
لفلســطين. فــإن صورتها المطبوعــة في أذهــان الكثــير مــن الشعــوب ليســت عــن الأمــاكن، الســياحة،
المــواهب، الســينما، الفــن، الأدب، النــاس، الاســتثمار أو الأعمــال مثــل بقيــة البلــدان، بل هــي صــورة
فلســطين الــتي تنزف أو فلســطين الــتي تقاتــل ســواء ظالمــة أو مظلومــة. هــذه الصــورة النمطيــة عــن

فلسطين لا تعبرّ بشكل كامل عن حقيقة هذا البلد وقصته، بل تسيء إليه أحيانًا بطريقة ما.
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إن الشعــوب العربيــة والعالميــة لــديها فضــول كــبير تجــاه فلســطين والحيــاة فيهــا، يتوقــون إلى معرفــة
تفاصيل الحياة اليومية هناك، ويتطلعون إلى معرفة كيف يعيش الناس هناك، ما هي أحلامهم؟ ما
هي مخاوفهم وتطلعاتهم؟ هل يذهبون إلى المدارس والجامعات؟ هل لديهم أصلاً جامعات؟ كيف
يلبسون؟ هل لديهم مطاعم؟ هل يعيشون الحب؟ والكثير من التفاصيل الأخرى التي لا يجدون

لها جوابًا لا في الإعلام ولا في الأعمال الفنية.

لكن يبدو أن القائمين على الأفلام الفلسطينية بدأوا يدركون أن دور السينما في السياق الفلسطيني،
لا يجب أن ينحصر فقط في سرد المعاناة وتصوير الفلسطيني كضحية، بل لا بد من تصوير مقاطع من
الحياة اليومية بشكل فني يلائم الجمهور العالمي، فنجد أن الأفلام الفلسطينية في السنوات الأخيرة
ورغــم مــا تحملــه بين مشاهــدها مــن معانــاة الفلســطيني، إلا أنهــا بــدأت تعــبرّ عــن “الإنســان” في

كل ويلبس ويتعلم ويعمل ويبدع ويحب مثل جميع البشر. فلسطين، الإنسان الذي يأ

فلسطين اليوم بحاجة ملحّة إلى توظيف السينما وجميع الفنون الأخرى لرواية حكايتها من وجهة
نظــر فلســطينية، مــن أجــل دحــض جميــع الصــور النمطيــة الســلبية والتشويهيــة، ومــن أجــل إعــادة

كثر إيجابية. تشكيل صورة صادقة لها أ
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